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مداخلة في الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس 

المحور الأول أو الثاني:

المداخل:

   يعد موضوع العلاقات الجزائرية التونسية من الموضوعات المهمة والشائكة، فقد جمعت بين البلدين الشقيقين أواصر الصداقة وعمق الصلات الحضارية في التاريخ القديم والحديث، ويتجلى هذا بوضوح من خلال علاقات التنسيق بين الحركتين الثوريتين، الدستور التونسي الحر وحزب الشعب ـ حركة الانتصار في مرحلة تبلور الكفاح المسلح 1945ـ 1954 
وقد عملت حركة الانتصار للحريات الديمقراطية على تنسيق العمل المغاربي ميدانيا، وأرسلت الأمين دباغين إلى تونس للتباحث مع المناضلين التونسيين في أمر تشكيل منظمة سرية في تونس تنسق عملها مع المنظمة السرية الجزائرية وفي جانفي 1949 أرسلت بعثة ثانية ضمت ابن بلة وبوقادوم ودردور للالتقاء مع المناضلين التونسيين والتباحث مع الحزب الدستوري الحر خطة إنشاء جبهة كفاح مغاربية موحدة، وعاد ابن بلة مرارا الى تونس بتنسيق بين مزغنة وبورقيبة من اجل مساعدة التونسيين على إنشاء منظمة عسكرية في تونس تنسق عملها مع المنظمة العسكرية الجزائرية، ويذكر المناضل عبد القادر العمودي أن الحزبين الاستقلاليين في تونس والجزائر اتفقا على تنظيم اجتماعات مشتركة، وأنه شخصيا كلف بالانتقال الى توزرـ قرب سوف ـ للاجتماع مع وفد الحزب الدستوري وأنه اتفق معه على التعاون وعقد الاجتماعات دوريا. وفي مداخلتنا هذه نحاول التعرف على مظاهر التنسيق والتعاون بين الحزب الدستوري التونسي الحر وحركة الانتصار، ودور منطقة سوف في تثمين هذا التنسيق والتعاون.
        1ـ فكرة الوحدة والتضامن المغاربية:

   لقد كانت فكرة التعاون والوحدة قديمة ومتأصلة، اذ أنضجت النخب السياسية فكرة وحدة الكفاح في المغرب العربي  مع بداية تبلور الحركات الوطنية المغاربية في أوائل القرن العشرين، وتجمع كثير من المصادر أن رموز النخبة التونسية كانوا وراء الدعوة لوحدة المغرب العربي وخاصة منهم الإخوة باش حمبه، إذ أيد علي باش حمبه فكرة الجامعة الإسلامية وتعاون مع الخلافة العثمانية  في اسطنبول لتخليص المغرب العربي من الاستعمار، وكان "...أول زعيم فكر في ضرورة  توحيد  المغرب العربي في ميدان الكفاح، وقد مد يده للمقاومين الجزائريين وأسس أخوه في برلين  لجنة  تسمى  الجنة التونسية _ الجزائرية، وفي الوقت نفسه اتصل برجال الحركة في مراكش"، وأدى انهزام الدولة العثمانية وحصول كثير من التغيرات السياسية المحلية والدولية إلى تجذر نضال النخب السياسية والتعويل  أكثر على العمل الجماعي الموحد(
)، وقد انتقل نضال المغاربة من اسطنبول إلى فرنسا والعواصم الأوربية، حيث أعطى ميلاد نجم شمال إفريقيا  الدفعة الحقيقة لمشروع الوحدة المغاربية، وقد شارك التونسيون والمغربيون والجزائريون في تأسيس النجم عام 1926 بباريس، وهو عبارة عن جمعية سياسية للدفاع عن المغاربة وتنسيق العمل المشترك  بين مناضلي الأقطار الثلاث، وقد ساعد  ظرف وجود جالية مغاربية نشيطة بفرنسا وانفتاحها على تيارات اليسار الفرنسي والحركات المناهضة للاستعمار في تعميق نضال النجم  وتوسيع نشاطه.
 ورعى النجم جمعية  طلبة شمال إفريقيا المسلمين التي كانت التجربة الرائدة في تطوير وتنسيق العمل المشترك وقد أكد هذا التنظيم الطلابي دفاعه المستميت عن الهوية المغاربية ومقومات شخصيتها التاريخية وغرس في النخب المثقفة الفكر الوطني- الوحدوي فأهلها لتكون قائدة للنضال الوطني وموجهة للعمل الوحدوي، وقد "قامت بدور بالغ الأهمية في إقامة علاقات صداقة شخصية بين طلاب المغرب العربي الذين كانوا يدرسون في الجامعات الفرنسية والذين سيصبحون فيما بعد في كل من المغرب والجزائر وتونس العمود الفقري للنخبة المسيرة في البلدان الثلاث قبل الاستقلال  وبعده "(
). 

       ويمكننا التأكيد أن هذا التنظيم الطلابي نقل فكرة المغرب العربي إلى أقطار الشمال الإفريقي، فقد طالب مؤتمره الخامس المنعقد بتلمسان بتوحيد التعليم في المغرب العربي وتوجيهيه الوجهة التي تمكننه من "إيقاظ  الوعي بوحدتنا الوطنية في شمال إفريقيا، الوحدة التي تؤسسها ذهنية موحدة ودين واحد وعواطف مشتركة ".
ومنذ نهاية عام 1942 أنشأ المناضلون التونسيون في برلين مكتبا للمغرب العربي بالتعاون مع أمين الحسيني وقام بنشاط إعلامي ودعائي واسع هدف منه إلى "استقلال المغرب العربي ووحدته في نطاق الوحدة العربية"(
)، وقد أشرف هذا المكتب على تجنيد الجنود المغاربة في ألمانيا وإصدار جريدة المغرب العربي وتنقل مناضلوه بين العواصم الأوربية لنشر أفكارهم واستقروا مدة في باريس لتأطير الجالية المغاربية هناك وتوعيتها بأهمية الوحدة وانتهاز الدعم الألماني لتحرير المغرب العربي، وما لبث أن انشات بباريس فرعا لمكتب المغرب العربي غير أن انهزام ألمانيا  وضع حدا لتلك الآمال العريضة، واضطر الرشيد إدريس ولحبيب ثامر ورفاقهم للجوء إلى اسبانيا  بين أوت 1944 وجوان 1946 وهو تاريخ انتقالهم إلى القاهرة لمواصلة نضالهم من أجل مشروع تحرير ووحدة المغرب العربي(
).
وتزامنا مع هذا النشاط ظهرت في القاهرة جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية على يد محمد الخضر حسين(
) وعدد من المناضلين الجزائريين والمغربيين، وتمثلت أهدافها أساسا في العمل على تحقيق حرية واستقلال شعوب شمال إفريقيا وحث الشعوب العربية على نصرة قضايا أقطار المغرب العربي التي تعد جزء من الأمة العربية، وتأكد الطابع المغاربي  لهذه الجبهة  بانضمام رابطة الدفاع عن مراكش إليها والتحاق محي الدين القليبي ولحبيب بورقيبة وابن عبد الكريم الخطابي  والمناضلين الآخرين الذين جذبتهم القاهرة بمكانتها وأهميتها السياسية الجديدة(
). 

وقد رعى نجم شمال إفريقيا في فرنسا جمعية الطلبة المسلمين بشمال إفريقيا منذ عام 1927 وهي جمعية تهدف إلى تعزيز عرى الصداقة والتضامن بين الطلاب المغاربة ورعاية مختلف شؤونهم  وبفضل نشاط هذه الجمعية السياسي الثقافي تعارف طلاب الشمال الإفريقي وتعاهدوا على العمل المشترك في مواجهة الاستعمار وقد نقلت نشاطها إلى أقطار المغرب العربي من خلال تنظيمها لمؤتمرات سنوية تعالج مختلف قضايا المغرب العربي وكان لها دور رائد في توجيه النضال  الوطني وفق منطق ومبادئ نجم شمال إفريقيا خاصة وان أعضائها  تولوا فيما بعد قيادة الحركة الوطنية المغاربية ومنهم فرحات عباس ولحبيب بورقيبة وحسن الوزاني وقد تعارف مصالي الحاج(
) وبورقيبة منذ عام 1926 عندما نظمت جمعية  الطلبة حفلا ألقى فيه الشاب  لحبيب بورقيبة  خطابا باسم  الطلبة الحاضرين وفي فيفري 1937 جاء بورقيبة إلى باريس للمشاركة  في التنديد  بقرار حل النجم من قبل حكومة الجبهة الشعبية ودفع بحزبه باتخاذ قرار الإضراب التضامني مع الجزائر والمغرب واستمر بعدها التنسيق المشترك وتبادل الرسائل بين الزعيمين(
)، وارتبط  بورقيبة  كذلك  بعلاقات  حميمية  مع فرحات عباس منذ أيام  الدراسة وأبى إلا أن  يقدم له النصح بدعوته إلى تأكيد وجود الأمة الجزائرية وعدم التشكيك في ذلك مطلقا لأن مثل هذا الأمر يخدم السياسة الفرنسية التي تصر على إنكار وجود الشعب الجزائري  والشعب التونسي(
).
     2ـ مظاهر التضامن بين حركتي المقاوزمة التونسية والجزائرية

    وقد عملت حركة الانتصار للحريات الديمقراطية على تنسيق العمل المغاربي ميدانيا، وأرسلت الأمين دباغين(
) إلى تونس للتباحث مع المناضلين التونسيين في أمر تشكيل منظمة سرية في تونس تنسق عملها مع المنظمة السرية الجزائرية وفي جانفي 1949 أرسلت بعثة ثانية ضمت ابن بلة وبوقادوم ودردور للالتقاء مع المناضلين التونسيين والتباحث مع الحزب الدستوري الحر خطة إنشاء جبهة كفاح مغاربية موحدة لكن صالح ابن يوسف(
)، تردد بشان ذلك وشكك بنجاح مغامرة لم يضعها حزبه في الحسبان ورد على محدثيه بالقول أن أي توحيد للجهود يعرقل استقلال تونس وهي تختلف في وضعيتها عن الجزائر التي تعد مستعمرة فرنسية، ولم يستطع ابن بلة اختراق الحزب ولكنه كسب عددا من المناضلين لفكرته، واتفق معهم على التعاون في مجال صنع المتفجرات وعاد ابن بلة ومعه مجموعة من الخبراء لتدريب الدستوريين على صنع واستخدام المتفجرات(
).

      وقد تدعمت العلاقات مع المناضلين التونسيين في فرنسا، حيث كانت الأحزاب الوطنية تشرف على تأطير الجالية المتواجدة في المهجر وتنهض بالنشاط الخارجي، وتوضح شهادة أحمد بن صالح أن تجربة النضال الطلابي المشترك عمقت الشعور بالوحدة والتواصل  السياسي "انطلقنا في العمل المشترك مع الإخوان الجزائريين والمغاربة، وقد ساعدتنا صداقتنا الشخصية التي ربطت بيننا في ذلك الطور والتي امتدت إلى مراحل فيما بعد الاستقلال وقد أمكن لنا في إطار الأنشطة المشتركة للشباب الطالبي أن نقوم بما نستطيع..."، وأكد ابن صالح أن تجربة العمل المشترك في فرنسا أفادت كثيرا في التقارب بين الحركات السياسية والعمالية الشمال إفريقية، "وفي هذه الأجواء تعمقت وشائج الأخوة واستحكمت روابط الصداقة مع الإخوان الجزائريين"(
).
:

    وهكذا فقد سجلت أمتن مظاهر التضامن المشترك خلال مرحلة الكفاح التحرري، حيث اشترك كثير من الجزائريين في حركة المقاومة وجيش التحرير التونسي، وتفاعل الجزائريون حادث اغتيال فرحات حشاد، وأبدى التونسيين تضامنا عريضا مع ثورة الجزائر وقدموا لها أشكالا مختلفة من الدعم والمؤازرة.     
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